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(نور الدين محمود بن محمود بن زنكي)
 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس4تهديه ونسترش4ده، ونع4وذ
 بالله من ش444رور أنفس444نا وس444يئات أعمالن444ا، من يه444ده الله فه444و المهت444د، ومن يض444لل فلن تجد ل444ه ولي444اً
داً عب444ده ورس444وله،  مرش444داً، وأش444هد أن لا ال444ه إلا الله وح444ده لا ش444ريك ل444ه وأش444هد أنَّ س444يِّدنا محمَّ
 وص4فيه وخليل4ه، خ4يرُ ن4بي اجتب4اه، ه4دىً ورحمةً للع4المين أرس4له، أرس4له بالهدى ودين الحق ليظه4ره
ه ول44و ك44ره الك44افرون، ول44و ك44ره المش44ركون، ول44و ك44ره من ك44ره، اللَّهم ص44لِّ على  على ال44دِّين كلِّ

سيِّدنا محمَّد وعلى أله وصحبه وسلِّم.
 أمَّا بعد: 

ي على طاعته، وأستفتح بال44ذي ه44و  عباد الله، أوصيكم ونفسيَ بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإيَّا
خير: 

رَى}يقول الله تعالى:  لَّا ذِكْ وَ إِ ا إِنْ هُ رً يْهِ أَجْ لَ مْ عَ لُكُ أَ لْ لَا أَسْ هْ قُ مُ اقْتَدِ اهُ بِهُدَ ى اللَّهُ فَ دَ ينَ هَ لَّذِ ئِكَ ا ولَ  أُ
الَمِينَ لِلْعَ [.90]الأنعام: {

لْبَابِ}وقال الله تعالى:   لْأَ لِي ا و لِأُ ةٌ  بْرَ هِمْ عِ صِ فِي قَصَ انَ  دْ كَ [.111]يوسف: {لَقَ

أيها الإخوة:
 أخبار العلماء العاملين والحكماء الصالحين والمجاهدين المتقين تغرس الفضائل في النفوس، وتدفعها
 إلى تحمل الشدائد والمكاره في سبيل الغايات النبيلة والمقاص4د الجليل4ة، وترفعه4ا ف4وق ش4هوات الماء

والطين لتقترب بها من عليين.
 ومن هنا قال بعض العلماء: الحكايات جند من جنود الله تعالى يثبت بها قلوب أوليائه.

  وق4444ال الإم4444ام أب4444و حنيف4444ة: الحكايات عن العلم4444اء ومحاس4444نهم أحب إلي من كث4444ير من الفق4444ه لأنها
آداب القوم وأخلاقهم.

 وق44ال الإم44ام الجني44د: الحكايات جن44د من جن44ود الله يق44وي بها إيمان المري44دين، فقي44ل ل44ه: ه44ل ل44ذلك
كَ}من دليل، قال: قوله تعالى:  ادَ ؤَ بِهِ فُ بِّتُ  لِ مَا نُثَ سُ نْبَاءِ الرُّ  لَيْكَ مِنْ أَ صُّ عَ لًّا نَقُ كُ .[120]يوسف: {وَ
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 "أعلام منلك44444ل ماس44444بق، أب44444دأ معكم الي44444وم -أيه44444ا الإخ44444وة- سلس44444لة خطب جدي44444دة عنوانها: 
 أح4دثكم في ك4ل خطب4ة منه4ا عن واح4د من أعلام ه4ذا البل4د التقي المراب4ط المب4ارك الك4ريمالشام"، 

 الص4444ابر، عن عَلمَ ولِدَ هن4444ا أو م4444رَّ من هن4444ا فع4444اش حقب4444ة من ال4444زمن أوتوف4444اه الله في ه4444ذه البل4444دة،
 والأعلام المختارون من بعد عصر الصحابة وحتى نهاية القرن الثالث عشر للهجرة.

وحديث اليوم عن السلطان الشهيد، والملك العادل، صاحب الشام، تقي الملوك، ليث الإسلام:
دِ بنِ زِنْكِي( د بنُ مَحْمُوْ ر الدِّيْنِ مَحْمُوْ )نُوْ

خَمْسِ مائَةٍ، وأصله من الترك وتربى في حض44ن ةَ وَ رَ دَى عَشْ  ولد سيدنا نور الدين في حلب سَنَة إِحْ
 أبيه وتعلّم القرآن والفروسية، وك4ان ش4هماً ش4جاعاً ذا همة عالي4ة وحرم4ة واف4رة وديان4ة بين4ة، تملَّك
 حلب بع44د استش44هاد أبي44ه فوض44ع همه في توحي44د المس44لمين في دول44ة واح44دة وط44رد الاف44رنج من بلاد

الشام. 
افتتح ملكه بحمل راية العدل والجهاد.

ة ح444تى من نفس444ه لعلم444ه أن الع444دل أم   ا الع   دل: عِيَّ فَ الرَّ أَنْصَ ل، وَ دْ   فمن تمس444كه ب444ه بَنَى دَار العَ
 أساس الملك وأن الظلم مؤذن بخراب العمران.

 ذك4444روا أن رجلاً ادعى على الس4444لطان ن4444ور ال4444دين عن4444د القاض4444ي الش4444هرزوري فأرس4444ل القاض4444ي
 للس444لطان للحض444ور إلى دار الع444دل فأج444اب وأرس444ل للقاض444ي أن لا تع444املني إلا معامل444ة الخص444وم،
 فحين وص44لا وق44ف الس44لطان ن44ور ال44دين م44ع خص44مه بين ي44دي القاض44ي ح44تى انفص44لت الخص44ومة
 والحكوم444ة، ولم يثبت للرج444ل على الس444لطان ح444ق، فلم444ا ت444بين ذل444ك ق444ال الس444لطان: إنما جئت لئلا
 يتخل4444ف أح4444د عن الحض4444ور إلى الش4444رع إذا دعي إلي4444ه، فإنا معاش4444ر الحك4444ام أعلانا وأدنانا تابعون
 لرس44444ول الله ص44444لى الله علي44444ه وس44444لم ولش44444رعه، وأنا أعلم أن44444ه لا ح44444قَّ للرج44444ل عن44444دي، وم44444ع ه44444ذا

أشهدكم أني قد أعطيته ذلك الذي ادعى به ووهبته له.
د ا بَعْ ، فَلَمْ أَرَ فِيْهَ يَر  ه44ذا ش44يء من عدل44ه، دع44ا المؤرخ الجهب44ذ ابْن الأَثِيْرِ إلى الق44ول: )طَالعتُ السِّ

نْهُ لِلْعدل(. رِّياً مِ ثَر تَح لاَ أَكْ يرته، وَ سَنَ مِنْ سِ عُمَر بن عَبْدِ العَزِيْزِ أَحْ اشدين وَ الخُلَفَاء الرَّ
يْنَ مَدِينَةًوأما جهاده:  خَمْسِ ارِ نَيِّف44اً وَ ان44تزعَ مِنَ الكُفَّ ، وَ : )جَاه44دَ زِيِّ جِ ابْنُ الجَوْ رَ   فق44د قَالَ أَبُو الفَ

صناً(. حِ وَ
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 ومن ذل444ك أن الص444ليبيين حاص444روا دمش444ق ف444نزلت جي444وش الإف444رنج في المزة وك444ان مخيم الألمان في
 الملعب البل44دي -أرض المع44رض- وخيم44ة مل44ك فرنس44ا في المي44دان، فهبت دمش44ق ولدمش44ق المؤمن44ة
ه الت444اريخ، واس444تنجد ص444احبها بن444ور ال444دين في حلب وبأخي444ه س444يف ال444دين غ444ازي في  هب444ات تَش444دَ
 الموص444444ل فط444444ارا إلي444444ه بالجيش وق444444ابلا جي444444وش الفرنجة وردوهم عن دمش444444ق س444444نة تس444444ع وأربعين

وخمسمائة. 
س أَحَد بدناً، لَمْ يُرَ عَلَى ظهر فَرَ ى النَّاس قَلْباً وَ : )كَانَ السلطان نور الدين مِنْ أَقوَ لٍ اصِ  قَالَ ابْنُ وَ

نْهُ، كَأَنَّمَا خُلق عَلَيْهِ لاَ يَتحرك(. أَشدَّ مِ
 وك44ان يق44ول: )ق44د تعرض44تُ للش44هادة غ44ير م44رة فلم يتف44ق لي ذل44ك ول44و ك44ان فيّ خ44ير ولي عن44د الله

قيمة لرزقنيها والأعمال بالنية(
 وقال له يوماً قطب الدين النيسابوري : بالله يا مولانا الس4لطان لا تخاطر بنفس4ك فإن4ك ل4و قُتلت
ذت البلاد وفس44د ح44ال المس44لمين، فق44ال ل44ه: اس44كت يا قطب ال44دين ف44إن  قُتِل جمي44ع من مع44ك وأُخِ
 قولك إساءةُ أدب على الله، ومن هو محمود، من كان يحف4ظ ال4دين والبلاد قبلي غ4ير ال4ذي لا إل4ه

إلا هو، قال فبكى من كان حاضراً.
نْجَ في دمي4اط على أط4راف مص4ر وط4ال حص4ارهم رَ  ومن عجائب قصص جهاده أَنَّه لما حاص4ر الفِ

رُ سُ ا يَج يْب44اً، مَ انَ مَهِ كَ ، وَ ادَ يَتلَفُ كَ عُفَ وَ لمَاءِ، فَضَ
رُ إِلاَّ عَلَى ا طِ لاَ يُفْ مُ وَ وْ م44اً يَصُ رِيْنَ يَوْ  بقي عِشْ

. أَحَدٌ يُخَاطِبَه فِي ذَلِكَ
رَ ال444دِّيْنِ رْ نُوْ ، بَشِّ : يَا يَحْيَى لُ وْ مِ يَقُ لَّمَ فِي النَّوْ سَ هِ وَ لَّى اللهُ عَلَيْ بِيَّ صَ أَى النَّ هُ رَ : إِنَّ ه يَحْيَى الَ إِمَامُ  فَقَ

. يَاطَ نْجِ عَنْ دِمْ يْلِ الفِرَ حِ بِرَ
. بَّمَا لاَ يُصدِّقُنِي لَ اللهِ! رُ سُوْ : يَا رَ فَقُلْتُ

مِ حَارِمَ. : قُلْ لَهُ: بِعَلاَمَةِ يَوْ فَقَالَ
، تُحَدِّثُنِي أَوْ الَ لَهُ: يَا يَحْيَى ، فَقَ ابَهُ يَحْيَى عُو، هَ عَ يَدْ شَرَ رُ الدِّيْنِ الصُّبْحَ، وَ ، فَلَمَّا صَلَّى نُوْ انتَبَهَ يَحْيَى  وَ

؟ أُحَدِّثُكَ
ذِهِ اللَّيْلَةَ، لَّمَ هَ سَ لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ بِيَّ صَ أَيْتَ النَّ ، رَ دِّثُكَ الَ الس4لطان: أَنَا أُحَ تَعَدَ يَحْيَى وسكت، فَقَ  فَارْ

ا. كَذَ ا وَ قَالَ لَكَ كَذَ وَ
مِ حَارِمَ؟ لِه بِعَلاَمَةِ يَوْ ، مَا مَعْنَى قَوْ لاَنَا : نَعَمْ، فَبِاللهِ يَا مَوْ قَالَ
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هِي عَلَى جْ غْتُ وَ رَّ مَ لْتُ وَ نَزَ دْتُ وَ ، فَانْفرَ لاَمِ سْ فْتُ عَلَى الإِ : لَمَّا التَقَينَا العَدُوَّ ي44وم ح44ارم، خِ  فَقَالَ
ا مَ افْعَلْ مَ ا اليَوْ ذَ هَ ، وَ الجُنْدُ جُنْدُكَ ، وَ دٌ الكلب، ال44دِّيْنُ دِيْنُكَ وْ : يَا سَيِّدِي مَنْ مَحْمُ قُلْتُ ، وَ ابِ  التُّرَ

، انصر دينك وجندك ولا تنصر محموداً ومن محمود حتى ينتصر؟ مِكَ يَلِيْقُ بِكَرَ
نَا اللهُ عَلَيْهِم. : فَنَصَرَ قَالَ

أيها الإخوة:
 ك444ان ن444ور ال444دين محافظ444اً على الص444لوات في جماع444ة وك444ان كث444ير الص444لاة باللي444ل كث444ير الإبته444ال في

الأَخيَار لعُلَمَاءِ وَ يَتَشَبَّه بِا ، وَ يَتجنَّب الكِبْر ت، وَ ى الحلال فِي القُوْ الدعاء والتضرع إلى الله، يَتحرَّ
قُ في زمن هِ دِمَشْ لِّمت إِلَيْ سُ ، وَ كَّ بَعْلَبَ قَ وَ دِمَشْ حِمْصَ وَ  بِحَلَبَ وَ ارِسَ والجوام444ع والمس444اجد  لمَدَ

 بَنَى ا
دَار ارس444تَان المع444روف بالمارس444تان الن444وري وَ

لمَ
أَ ا أَنشَ ا، وَ ع أَس444واقهَ وسَّ نهَا، وَ الخوف، فَحَصَّ  الْغلاَءِ وَ

س والضرائب الجائرة. لمُكُوْ
أَبطل ا الحَدِيْث المعروفة بدار الحديث النورية، وَ

ةِ. لإِجَازَ أَسْمَعَهُ بِا ، وَ ى الحَدِيْثَ وَ لمُجَاوِرِيْنَ.ورَ
ا الأَيْتَام وَ قَفَ عَلَى الضُّعَفَاء وَ وَ  وَ

انَ كَ جَرِه، وَ لاَ فِي ضَ اهُ وَ ة فُحشٍ فِي رِضَ هُ كلمَ نْ ا سَمِعَ مِ هُ مَ س444فراً أَنَّ راً وَ بَه حَضَ حِ  حَكَى مَنْ صَ
ورهُم، رقيق القلب يخاف الله. يزُ يْنَ وَ ي الصَّالِحِ اخِ يُوَ

 ذك444روا أن الواع444ظ أبا عثم444ان الواس444طي وك444ان من كب444ار الص444الحين أنش444د ن444ور ال444دين أبياتاً فيه444ا
تخويف وتحذير شديد يقول فيها:

يوم القيامة والسماء تمورمثِّل وقوفَك أيها المغرور

فاحذر بأن تبقى وما لك نورإن قيل نور الدين رحت مسلماً

يتَ عن شرب الخمور وأنت في كاس المظالم طائش مخمورأنَه

وعليك كاسات الحرام تدورعطّلت كاسات المدام تعففا

فرداً وجاءك منكر ونكيرماذا تقول إذا نُقلتَ إلى البِلى

فرداً ذليلاً والحساب عسيرماذا تقول إذا وقفت بموقف
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يوم الحساب مسلسل مجروروتعلّقت فيك الخصوم وأنت في

قت عنك الجنود وأنت في ضيق القبور موسد مقبوروتفرَّ
يوما ولا قال الأنام أميرووددت أنك ما وليت ولاية
قلقاً وما لك في الأنام مجيروحُشرت عُرياناً حزيناً باكياً

عافي الخراب وجسمك المعمورأرضيت أن تحيا وقلبُك دارس

يوم المعاد ويوم تبدو العورمهِّد لنفسك حجة تنجو بها

فلما سمع نور الدين هذه الأبيات بكى بكاء شديداً.
أيها الإخوة:

 ع44اش س44يدنا ن44ور ال44دين محم44ود زنكي حمي44داً وتمنى أن يموت ش44هيداً غ44ير أن الله لم يكتب ل44ه الموت
الله. في ساح الوغى بل مات على فراشه مع كثرة خوضه المعارك، فكتُبت له النية بإذن

قال المؤرخون: كتب الله له الشهادة بنيته وبألسنة الخلق فهم يلقبونه بنور الدين الشهيد.
ازِلَ))ق44ال رس44ول الله ص44لى الله علي44ه وس44لم:  قٍ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَ دْ هَادَةَ بِصِ لَّ الشَّ جَ زَّ وَ أَلَ اللَّهَ عَ  مَنْ سَ

هِ اشِ إِنْ مَاتَ عَلَى فِرَ اءِ وَ .]رواه مسلم[ ((الشُّهَدَ
 ك44انت وفات44ه بدمش44ق س44نة تس44ع وس44تين وخمس44مائة، عن عم44ر زاد على ثمان وخمس44ين س44نة، ودفن
 في آخ4444ر ش4444ارع الحريق4444ة، في س4444وق الخي4444اطين،  وأم4444ام ق4444بره الي4444وم مس4444جد باسمه رض4444ي الله عن4444ه

وأرضاه.
والحمد لله رب العالمين
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